معارك الرياض 


رأينا في الجزء الأول منهذا الكتاب أن الحرب بين دهام بن دواس صاحب 
الرياض وبين الدرعمة » انتبت إلى سلم وصفاء عام اه . > وكان تمن هذا 
الصلح مبلغا كبيراً من المال حمل ابن دواس الى محمد بن سعود . 

وفي عام ۱۱۷۸ ه . التمس ابن دواس تجديد الصلح » فاستحاب له محمد بن 
سعود » وم يطلب منه شيئا » فتم” تثدبت الصلح « مجانا » - كا يقول ابن غنام - 
وكان ذلك إشارة إلى لون من الثقة بشرف ابن دواس وعېده ! 

وف ربع الأول من عام 9 ه. مرض حمد بن سعود مرض الموت ©» 
فتحر كت غريزة الشر والغدر في نفس ابن دواس » فقام مع رئيس الدلم » زيد بن 
زامل » بالعدوان على «الصسيخات» ''' في منفوحة » وأخذوا سوانببها » ولكن 
أهل منفوحة نهضوا لقتالهم وسقط عشرة قتلى من الفريقين . 

وهكذا نقض ابن دواس عبده » وحاهر بالعداوة > وسعر نيران الحرب .. 
وسمكون فلك سنب هلا که وضباع ملكه الى الأبد ٠"‏ ! 


)١(‏ -جاء في هامش ان بشر _ طبعة وزارة العارف - أن الصبيخات تعرف الموم بالصبيخة» 
رهي تخيل منفوحة . 

(؟) انظر ابن عنام , أما ابن بشر فمذكر وفاة مد بن سعود ثم يتكلم عن نقض دهام للصلح 
ثم غزوه للصببخات ما بوم أن ذلك كان بعد وفاة مد بن سعود.. والحقمقة أنه حدث فىحماته! 


سنة ۸۱١۱۷۹‏ . 
المعركة الاولى : 


كان أول عمل حربي قام به عبد العزيز » بعد وفاة أبيه وتوله الإمارة : 
الثأر لأهل منفوحة من ده ام وجماعته » فسار الى الرياض واستولى على بروج 
« حصان » > فخرج ابن دواس ومقاتلته من البلدة منوزمين فارتين .. ولكن 
عبد العزيز لم يطمئن الى هذا النصر السهل > فأمر رجاله بالنزول من الأبراج 
وحذارهم مكر ابن دواس . 

وكان حذر عبد الءزيز في موضعه 2 فابن دواس ل ينهزم » وإما أراد تأخير 
القتال حتى تصل اليه نجدة من عشائر « سدسم » » النازلة على مقربة من الرياض 
وكان قد تواطأ معا واستدعاها ‏ فحاءت يعدد وعداة » وحرى بدنبها وبين 
مقاتلة عبد العزيز شيء من قتال» وأدرك عبد العزيز أنه لا يستطيع قهر خصومه 
وحلفائم لكثرتهم وحسن استعدادهم»فآثر الانسحاب والرجوع الى ‌الدرعة. 
الثأر من سبيع : 

في ذلك الوقت كان الأمير عبد الله بن مد » أخو عبد العزيز » والجد الأعلى 

للملك عبد العزيز » نازلاً في « حرعلا » » مع جماعة من الفرسان » فاا بلفه ما 
فعلته سبيع » أسرع الى فرقة من سبيع » تدعى آل شلبة » كانوا برعورن في 
« العرمة » » وفاجأهم وهم في خبامهم » وأخذ كل ما كان معهم من إبل وخيل 
ومتاع » وبذلك أيهم وانتقم من عشيرتهم شيا من انتقام " . 
وقعة العدوة : 


في نفس هذا العام ١١99‏ - جرت وقعة عرفت بأسم « العدوة » » وذلك 


. انظر المامش رقم (؟) في الصفحة السابقة‎ )١( 
. (؟) ابن غنام وابن بشر‎ 


— = 


أن ستين رجلا من الموحدين عدوا على الرياض » ولكن رجلا خرج من الدرعية 
الآخرون الى الدرعية . 
غزوة ثالثة : 
وفى تلك السنة أيضا غزا عمد العزيز الرياض مرة ثالثة» وقتل ستة من رجال 
ان دواس » ثم عاد الى الدرعبة . 
وحاول ابن دواس في هذه السنة غزو منفوحة “ولكنه لم يکد ينزل في تخبلما 
حتى أسرع الموحدون الى نجدة أهالي منفوحة » فاما عل بمجيئهم تفادى القتال 
م وانسحب . 
سنة ۸۱۱۸۰ ۰ 
وقعة البنية : 
غزا عبد العزيز الرياض في شوال من سنة 118٠‏ ه . ونزل « البنية » وقاتل 
أهلها » فقتل منهم أربعة وقتلوا من رجاله واحداً فقط . 
وكان عمد العزيز »> قىل ذلك © قد صادف في طريق عودته من غارة قام 
بها على ثرمدا غزوا لابن رواس » فقتل رجالا منهم "2 . 
سنة 1148١‏ ه. 
وقعتا المشيقيق والمجوز : 


وف عام ۱ھ . عزا عبد المزيز الرياض أيضا » ونزل « ۱ لمشقىو 2 


. أنظر ابن غنام وان بشر‎ )١( 


وقتل من أغلبا ستة رحال © و'قثل هق اوعدن اتان" , 

ثم عاد مرة أخرى إلى غزو الرياض » وجرت بينه وبين أهلها معركة دعبت 
باسم المكان الذي جرت فيه : « اجوز » ول يكن فيها التحام > وإنما حرى 
إطلاق النار من يعمد .. وكان قتلى الموحدين فما عشيرة .. وقتلى أهل الرياض 
خلة ۳ , 

وينفرد ابن بسر بذ كر وقعة ثالثة حدثت في هذا العام » يسمها وقعة « باب 
الثميرى » > فتل فما من الفريقين بضعة رجال .. 


يقول ابن غنام » في أخبار هذه السنة « 118١‏ ه . إت عبد العزيز ( أقام 
بقصر الغذوانة أياماً يغير على الرباض ويرجع مكانه ) . 

وهنا ينغى لنا أن نقف قللاً » نما هو قصر الغذوانة ؟ وما هي خطورته ؟ 

إنه قصر ( أو حصن ) كان عبد العزير قد أمر بينائه على مقربة من الرياض 
وشحنه بالمقاتلين والأساحة والمؤن لأغراض حربية و « نفسانية » » وقد ثبت 
أن هذا الأسلوب الجديد عظم النفع في الحرب » فقد استطاع عبد العزيز ت 
يضق اناق على خصمه وأن يضعف روحه وبرصد تحركاته ويتخطف أفراده 
وجماعاته » وكان هذا القصر م:طلقاً لغزوات متتابعة متلاحقة » نما نكاد أهل 
الرياض نتنفسون الصعداء من غزروة دفعوها شق الأنفس حمى يفاحأوا دغزوه 
ثانئة فثالثة تنبكهم » وتعلهم يعيشون دان في هذا النوع من الحروب الذي 
دسمونه دلفة العصر : حرب « الاستئزاف 4 . 


)١(‏ قال ابن غنام في وصف موقعة ال شرقيق : ( وفيما سار عبد العزيز يلين إلى الرياض 
فنزل باللشيقيق » وأقبل فزع أهل البلد إليهم وصدقوا ا4 علبهم » ولكن الله من على السامين 
بالثبات» وم يكن همإلى الفرار التفات» فقتل من أهل الرياض ستة من الأشرار»وقتل من المسامين 
تاصر بن عبد الله ومد بن حدن احلالي , ورجم المسدرن إلى بلادم ( 8 

(؟) ان غنام . 


إن نجاح قصر الغذوانة جعل عبد العزيز يبني قصراً مثله قرب الساسية “أطلق 
عليه اسم قصر « البدع » وكان له دور ملحوظ في الانتصار على أهل الخرج . 


توقف المعارك بين الدرعية والرياض أر بع سنوات : 

كانت سئة ( ۱۱۸۱ ) ٤‏ ما بقول ابن يشر : ١‏ أول القحظ المعروف باسم 
« سوقة ٤»‏ غارت فما الآبار وغلت الأسعار ومات كثير من الناس جوعا ومرضاً 
وجلا أكتر الناس في هذه السنة والتي تلما إلى الزبير والبصرة والكويت وغيرها 
ثم رجع الخصب ) . 

فبل كانت هذه الجاعة سا في توقف المعارك بين الدرعية والرياض ؟ 

الواقع هو أن المعارك بينها توقفت حتى عام 6م١١‏ ه. أي نحو أربع 
سنوات» باستثناء محاولة أشار المها ابن غنام» في أخبار سنة ۱۱۸۳ بقوله: «سار 
عبد العزيز بريد الرياض فصادف خبلاً لابن دواس عادية على الدرعبة ‏ بعد أن 
أخذت إلا كثيرة لسبيع - فقاتلبا فتراجعت منبزمة » وم يكل عبد المزيز 
مسيره إلى الرياض » . 

وأكبر الظن أن سيب انصراف عبد العزيز » خلال هذه المدة » عن قتال ابن 
دواس هو اشتغاله بأمور حرببة وسياسة في مجالات أخرى من ثأنها أن توفر 
له عناصر القوة وتكفل له التغلب الحاسم على خصه القوي ابن دواس > ولقد 
حقق الله له رجاءه » فرأينا الوشم والقصم وثرمداء والعودة والحائر تقبل على 
عبد العزيز مبايعة ومعاهدة على السمع والطاعة » وبذلك زاد أنصار عبد العزيز 
وتعاظمت قوته» وفي نفس الوقت تحسنت العلاقات بين مكة والدرعية » فزاد 
ذلك الدرعبة اة وسمعة » وجعل لما في عبون خصومها مزيداً من اة ! 


سنة ۱۱۸٥‏ ه . 
استئناف القتال بين الدرعية والرياض - مقتل ولدي دهام : 
في عام ١1١86‏ 57 استؤنف القتال بين الدرعية والرياض بقوة وزخم» وذلك 


بعد أن أصبح عبد العزيز » با انضم اليه من بلدان نجد » أكثر رالا وسوارة 
من ابن دواس . 

سار عبد العزيز الى الرياض ونزل منبها على « معكال » > فخرج البه هلما 
يقاتلونه » فقتل منهم ستة ورجع عنبم » ثم بدا له أن يميد الكرة عليهم “ قبل 
أن تحف دهاء قتلاهم »> فسار بالموحدين الى الرراض © فلما وصلوا الى « عرقة » 
وجدوا دهام بن دواس عاديا عليهاء فأرادوا قتاله فرب منهم» ولکنېم تتبعوه 
وقتلوا من رجاله نحو عشربن قتبلاً » وأمسكوا بولديه دواس وسعدون › فقتلها 
عمد العزيز ١‏ , 

وقول مانحان : إن فرس دواس عثرت وسقط صاحمها عنها - ووقم في 
قبضة الموحدين - ولكنفرسه تابعت جربا الى الرياض»عفاما رآها سعدون عرف 
أن أخاه 'فتل > فر كما عائداً الى مكارن المعر كة » فأمسكوا به وأخذوه الى 
عبد العزيز فقتله. ويقال:إن عبد العزيز هو الذي فقتل دواس أيضا > وبذاك ثأر 
لقتل أخويه ( فيصل ) و( سعود ) اللذين سقطا سهدين بأيدي رجال ابن دواس 
وأولاده » عام |١15٠‏ ه . في معركة الدرعية . 

كان لمصرع دواس وسعدون في ذه نفس اها 3 ثر هائل > واعله السر في تخادله 
وضعفه وهربه من الحرب » يعد ذلك ! 

ويصف ابن غنام حزن دهام على ولديه > فدقول : « رجع دهام .. مرتديا 
هذه عين قريرة » ولا حالة من المماش سريرة » بل كاما غفّت العيون » أبدى 
من الأسف المكنون؛ما لا يعرف ولا يقا سكلا سا على مفارقة سعدون ودواس» 


)١(‏ يقول ابن بش في وصف هذه الحادثة أن عبد العزيز لما بلغ عرقةد البلدة المعروفة أسفل 
الدرعية » وافق ابن دواس عاديا عليها خبل وجيش » فما رأوا جيش عبد العزيز ا: ہز موا فحث 
السير في أثرم » فعثرت فرس دراس بن دهام » في ( صفاة الظبرة ) التي بين عرقة والفوارة » 
فأمسكه اللمون » وقتله عمد العزيزءثم قتل أخاه سعدون بن دهام » وقتل معها في تلاك الهزية 
نحو عشرين رجلا » , 


فنودي عليه بلسان الحال من بعيد : ذلك با قدامت' يداك © وإن الله لبس 
بظلاام للعبيد | اك 


غزوات اخرى : 


١‏ تكد عند العزيز ارجم من عزو الرياض حدى عاد إلى غزوها مره اخرى 
بعد عشرة أيام » وقتل من رجاها أربعة . 

وقي عام ١١86‏ ه . غزيت الرياض مرتين : غزاما عبد العزيز مرة وابنه 
سعود مرة > وكان حصاد الفزوتين نحو عشرة قتلى من أهل الرياض والاستملاء 
عل غد من اكك الا" , 


١ (‏ ) يقول ابن غنام ان قصد « سعود » من غزرة الربا ض كان الاستيلاء على شي من إبل دواس 
وقد وصل سعود الى الرياض بمد المجود فككن كمينه .. فلا خرجت السوائم للرعاية أغار 
عليما السلمون » فالتجأت إلى البلد .. و ( خرج الفزع .. فتقابل كل من الفريقين راقتتل ) 
وصدتهم فرسان الامين ء فانهزموا عدبرين وقد قتل منبم سبعة » .,. 

ويلاحظ أن ابن بشر جمل عبد العزيز أمير هذه الغزوة » خلافا لما قاله ان غنام .. 


— © = 


